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الـــــمـــــؤرخ  نــــشــــر   ،(0(5 ســــنــــة  نــــهــــايــــة  فــــــي 

عــبــد الــحــمــيــد هــنــيــة، أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ في 

مــعــهــد الــــدوحــــة لــــلــــدراســــات الــعــلــيــا والأســـــتـــــاذ فــي 

الجامعة التونسية، كتابًا جديدًا تولد عن سلسلة 

كـــتـــب ســـابـــقـــة خــصــصــهــا لـــتـــاريـــخ تــــونــــس، اهــتــمــت 

خــــاصــــة بـــالـــفـــتـــرة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، مــــركــــزة عـــلـــى الـــتـــاريـــخ 

لــلــمــجــمــوعــات والــفــئــات المجتمعية  الاجــتــمــاعــي 

الــتــونــســيــة )فــــي الــــواحــــات فـــي جــنــوب الـــبـــاد وفــي 

الــعــاصــمــة(، متفحصًا ديــنــامــيــات تحولاتها  تــونــس 

الـــتـــاريـــخـــيـــة، تــــــارة ضـــمـــن مـــقـــاربـــة مــيــكــروتــاريــخــيــة، 

وتـــــــــــارة أخــــــــــرى وفــــــــق نـــــظـــــرة شــــمــــولــــيــــة، وذلــــــــــك مــنــذ 

حــلــول الــعــثــمــانــيــيــن فـــي تـــونـــس، وهــــي الــفــتــرة الــتــي 

ــــا الــــــمــــــدرســــــة الــــتــــونــــســــيــــة تـــــحـــــت يـــافـــطـــة  ــــهـ ــــقـــــب لـ  تُـــــحـ

»العصر الحديث«.
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يمكن الــقــول فــي الــبــدايــة إن الــكــتــاب يــبــدأ بتناول 

مــوضــوعــه وفــق حــركــة تحليلية تقهقرية، إن صح 

الــتــعــبــيــر، لأن الـــمـــؤرخ لـــم يــبــدأ بــحــثــه بــوضــعــنــا في 

سياق تاريخي مضى بل ينطلق بنا من الحاضر، 

 ،(0(( )) كانون الثاني/يناير  وتحديدًا من ثــورة 

ـــدافـــــع الــــوجــــدانــــي ثــم  الــــتــــي يــــصــــرح بـــأنـــهـــا كــــانــــت الــ

إلــى أن أحــد المحاور  ينتبه  الـــذي جعله  الفكري 

الأساسية في جميع أبحاثه التاريخية كان معالجة 

ــل الــــدولــــة الــحــديــثــة فـــي تـــونـــس، الــتــي  قــضــيــة تــشــكُّ

المكانة  المركّبة تطورًا مطردًا في  ديناميتها  تمثّل 

السياسية للفرد– وهذا على الأقل من وجهة نظر 

الدولة - الذي تحول في عيون الجباية وقوانينها 

الــــعــــامــــيــــة  ــلــــهــــجــــة  بــــالــ ووثـــــائـــــقـــــهـــــا مـــــــن أخ »لأخـــــــــــــــوة: 

الـــبـــدويـــة فـــي تــــونــــس«، إلــــى رعـــيـــة خــاضــعــة بشكل 

ــبـــاشـــر لأجــــهــــزة الـــــدولـــــة الـــجـــبـــائـــيـــة والأمــــنــــيــــة، إلـــى  مـ

 مواطن يطالب بعقد اجتماعي ينظم العاقة بينه 

وبين الدولة.

حــــــاول الـــكـــاتـــب، مـــنـــذ الـــمـــقـــدمـــة، أن يــعــطــي نــفــسًــا 

التونسي  بالمجتمع  المهتمة  لــلــدراســات  جــديــدًا 

ــــه بـــــالـــــحـــــداثـــــة والـــــتـــــحـــــديـــــث والــــعــــصــــرنــــة  ــتـ ــ فـــــــي عـــــاقـ

ــنـــــذ الـــــفـــــتـــــرة الاســــتــــعــــمــــاريــــة  ــ ــيــــة مـ ــنــــامــ ــتــ والأوربـــــــــــــــــة الــــمــ

الـــــــقـــــــراءات  عــــــن  بـــنـــفـــســـه  نـــــائـــــيًـــــا   ،)(956 - (88((

ــلــــة فــــــي أنــــويــــة  الاســــتــــشــــراقــــيــــة والانــــقــــســــامــــيــــة الــــمــــوغــ

لة من دور الفرد ومكانته  الغرب المركزية والمقلِّ

في المجتمعات »التقليدية«، ليفترض منذ البدء 

أن الفرد مثّل مسارًا معقدًا ومركًبا، مر بتحولات 

عـــديـــدة حــــاول هـــو رصـــدهـــا مـــن خـــال الــحــفــر في 

الوثائق الأرشيفية ومساءلة جديدة لمصادر الفترة 

وكــتــابــاتــهــا. وقــد أوضـــح أن حقبة الــدراســة قدمت 

ــيــــات مـــتـــنـــوعـــة  ــيــــات وتــــشــــكــ ــلــ ــنــــا تــــمــــظــــهــــرات وتــــجــ لــ

لـــمـــكـــانـــة الــــفــــرد فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الـــتـــونـــســـي، تـــحـــاول 

طــمــســهــا جــمــيــعــهــا الــــقــــراءةُ الــمــألــوفــة فـــي الأدبـــيـــات 

الغربية  المجتمعات  فــي  الــحــداثــة  بنشأة  المهتمة 

الإسامية أو »المشرقية«، تلك التي تــرى أنــه لم 

تــكــن لــلــفــرد مــكــانــة فــي هـــذه الــمــجــتــمــعــات قــبــل أن 

التاسع  تعرف الصدمة الاستعمارية خال القرن 

ــيـــلـــة والـــعـــشـــيـــرة  ــبـ عـــــشـــــر؛ إذ ظـــــل الـــــفـــــرد ســـجـــيـــن الـــقـ

والــعــائــلــة، كــمــا تــقــول لــوســات فــالــنــســي فــي كتابها 

»الــــفــــاحــــون الـــتـــونـــســـيـــون« خـــــال الـــقـــرنـــيـــن الــثــامــن 

عشر والــتــاســع عــشــر)))، وأســيــر المجتمع القرابي 

ـــدًا بــــروابــــط الأرض  والـــســـالـــي والانـــقـــســـامـــي، مـــقـــيَّ

والدم والمحلة.

ــــفـــــوّق الـــغـــرب  يـــعـــتـــبـــر هـــنـــيـــة أنــــــه يـــجـــب ألّا يــنــســيــنــا تـ

ــــقـــــرن الــــســــابــــع عـــشـــر دور  ــتـــــصـــــادي بـــــــــدءًا مـــــن الـ ــ الاقـ

»المشرقية  للمجتمعات  »الداخلية«  المؤسسات 

النمط الغربي  فــي صنعها »حــداثــة« تختلف عــن 

الذي بدأ يتعمم منذ الثورة الفرنسية ليصبح في ما 

بعد نمطًا كونيًا؛ حداثة مسايرة للنمط الاجتماعي 

المهيمن في هذه المجتمعات التي عانت كثيرًا، 

كما يقول جاك بيرك، تجاهُلَ دينامياتها الداخلية 

ونــقــصًــا وقــــصــــورًا فـــي الــتــحــلــيــل؛ حـــداثـــة هـــي ثــمــرة 

ـــغــــرب والـــــشـــــرق، وعـــصـــارة  تـــاقـــح وتـــثـــاقـــف بـــيـــن الـ

منذ  بدايتها  تحديثية عرفت  تنويرية  ثقافية  حركة 

عصر »النهضة العربية«، وإن كانت نهضة الغرب 

ــــذه قــــد نـــوقـــشـــت بـــشـــكـــل حــــاســــم مــن  الـــمـــفـــتـــرضـــة هــ

خال مساهمات نقدية شككت في أنوية الغرب 

المركزية وتنبهت لخصوصيات التاريخ المحلي 

الذي له فرادته وسياقه الخاص، كما يذهب إلى 

ذلـــــك جـــــاك غــــــودي عـــنـــد الــــقــــول إن الــمــجــتــمــعــات 

الــمــشــرقــيــة سُـــرقـــت فـــي تــاريــخــهــا الــمــحــلــي وفُــــرض 

عــلــيــهــا الانـــــخـــــراط فــــي الـــتـــاريـــخ الـــغـــربـــي بــســرديــتــه، 

 (D. Graeber( غـــــرابـــــيـــــر  ــيـــــد  ــ ــفـ ــ ديـ يــــــذهــــــب   وكــــــمــــــا 

وجون فيليب برا )J.P. Bras( وآخرون…

يــحــتــوي الــكــتــاب عــلــى مــقــدمــة وخــاتــمــة وقــســمــيــن 

كبيرين:
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• يهتم القسم الأول بالبروز المحتشم للفرد في 

القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، 

ــــرًا إلــــــى ســـيـــطـــرة أطــــــر اجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــل الــقــبــيــلــة  ــــظـ نـ

والجماعة و»الــمــيــعــاد«، ويــصــل بنا هنية إلــى حد 

أو  »الــعــربــان«  بانتفاضة  المعروفة   (86( انتفاضة 

»انـــتـــفـــاضـــة عــلــي بـــن غــــذاهــــم«، الـــتـــي انـــتـــشـــرت في 

إعــان مضاعفة ضريبة  الــبــاد بعد  غالبية مناطق 

»المجبى« - وهــي ضريبة شخصية موظفة على 

ــــراد الـــراشـــديـــن وعــلــى ثــراوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم،  الأفــ

الــحــال فــي السابق،  ولــم يُستثن منها، كما كانت 

ـــائـــــات الـــمـــتـــنـــفـــذة  ــــعــ ــــان الـــمـــحـــلـــيـــيـــن والـ ــيــ ــ حـــتـــى الأعــ

ــــوادي - وهــــــو حــــــدث ســــاهــــم فــي  ــ ـــبـ ــ ــــقـــــرى والــ فـــــي الـ

بــــــروز نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي الــمــجــتــمــع الـــتـــونـــســـي الــــذي 

ــــدأ يــتــهــيــأ مـــنـــذ تـــلـــك الانـــتـــفـــاضـــة لاحـــتـــضـــان قــيــمــة  بــ

الـــفـــرد وضــعــيــةً اجــتــمــاعــيــة وذهــنــيــة ثــقــافــيــة جــديــدة. 

هـــذه الانــتــفــاضــة أو حــركــة الــعــصــيــان والــتــمــرد التي 

ــعًـــا شـــــديـــــدًا فــــي مــا  قــمــعــتــهــا الـــســـلـــطـــة الـــمـــركـــزيـــة قـــمـ

مــا يكون  بـ»محلة زروق«، وعاقبت كــأشــد  عُـــرف 

الأقـــالـــيـــمَ الــمــنــتــفــضــة، وخـــاصـــة فـــي جــهــة الــســاحــل 

الــمــنــتــجــة لــلــزيــت وجــهــة الــجــريــد الــمــنــتــجــة للتمور 

وجهة »وطن أفريقية« في الشمال الغربي للباد 

الــتــونــســي الــمــنــتــجــة لــلــحــبــوب، كــانــت عــنــوانًــا على 

الدولة  المنتفض على استنزاف  الفرد  بــروز قيمة 

المركزية وجــورهــا، وكــانــت أيــضًــا بــواعــث دينامية 

داخــلــيــة ساهمت مــع حــلــول الاســتــعــمــار الفرنسي 

في بروز الوعي بضرورة التنظم في أطر اجتماعية 

جديدة من نوع الأحزاب والنقابات والجمعيات 

والهياكل المختلفة لما يُعرف بالمجتمع المدني 

التحرر من  والــمــســاعــدة على  للفردانية  المكرس 

قيد الهياكل الأهلية والقرابية والعشائرية والدينية 

القديمة. 

يــتــفــرع الـــقـــســـم الأول بــــــدوره إلــــى خــمــســة فــصــول، 

تـــطـــرق هــنــيــة فــــي الــــفــــصــــل الأول مــنــهــا إلـــــى مــســألــة 

ــنــــطــــق الـــجـــمـــاعـــة،  ــيــــن مـــنـــطـــق الــــــدولــــــة ومــ الـــــتـــــرابـــــط بــ

واهتم في الفصل الثاني بمفهوم الرعية والوضع 

الــســيــاســي الــمــمــيــز لــســكــان الـــمـــدن مــقــارنــة بسكان 

الأرياف، وعُني في الفصل الثالث بالعالم القبلي 

من خال مفهوم الأخ ومنظومة القرابة الحقيقية 

بالمجتمع.  الــفــرد  تــشــرّع لعاقة  الــتــي  الوهمية  أو 

أمــــــا الـــــفـــــصـــــل الـــــــــرابـــــــــع، فـــتـــحـــدث فـــيـــه الــــمــــؤلــــف عــن 

تـــبـــعـــات الإصـــــاحـــــات الــجــبــائــيــة لـــلـــســـنـــوات )80) 

الـــتـــراتـــب  إعـــــــادة  فــــي  ومـــؤثـــراتـــهـــا   (856 و  و)80) 

الاجتماعي في عالم المدن والأرياف التونسية، 

وفـــــــــــــي إحـــــــــــــــــــداث تــــــــــحــــــــــولات جــــــــــديــــــــــدة فــــــــــي عـــــاقـــــة 

المركزية،  بــالــدولــة  الأفــــراد والــجــمــاعــات والقبائل 

الــــتــــي مــــهــــدت لإصــــــاحــــــات الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــشــر 

تـــلـــك  ــــمـــــت  ــــاهـ سـ وقـــــــــد   .)(86( دســـــــتـــــــور  )إعـــــــــــــان 

الإصـــاحـــات، مــن ضــمــن عــوامــل أخـــرى سياسية 

واقــــــتــــــصــــــاديــــــة وثـــــقـــــافـــــيـــــة ونــــفــــســــيــــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، فـــي 

إعــــادة صـــوغ رابــطــة الانــتــمــاء الــســيــاســي وعــاقــات 

ــــفـــــصـــــل بــــــيــــــن الـــــــمـــــــجـــــــال الــــــــخــــــــاص والــــــمــــــجــــــال  ــــمـ ــتـ ــ الـ

الــــــعــــــام، وهـــــــو مـــــوضـــــوع الــــفــــصــــل الــــخــــامــــس الـــــذي 

 اهـــتـــم فـــيـــه هــنــيــة بــــمــــدار الـــفـــضـــاء الــــعــــام فــــي أواخـــــر 

القرن التاسع عشر.

فــي الــقــســم الــثــانــي مــن الــكــتــاب، تــحــدث المؤلف 

عن أحد إفرازات القرن العشرين وفترة الاستيطان 

الــــفــــرنــــســــي فــــــي تــــــونــــــس، وهــــــــو الـــــصـــــعـــــود الـــصـــعـــب 

لـــوضـــعـــيـــة الـــــفـــــرد »الــــــمــــــواطــــــن« مـــــن خـــــــال الــتــعــبــئــة 

المناهضة  الوطنية  الحركة  الذكر في  على سبيل 

ــــمـــــار والــــــمــــــقــــــاومــــــة لــــــــــه، وكـــــــذلـــــــك الــــحــــركــــة  ــــعـ ــتـ ــ لـــــاسـ

الــنــقــابــيــة ومــــرور الــمــجــتــمــع الــتــونــســي تــدريــجــيًــا من 

مجتمع فئوي كان التراتب فيه أفقيًا إلى مجتمع 

طــبــقــي أصــبــح الــتــنــاضــد الاجــتــمــاعــي فــيــه عــمــوديًــا، 

عـــلـــى أســــــاس الـــمـــكـــانـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــوعـــــي بــهــا 

وبإمكانات الفعل وتغيير المجتمع. وقد خلص 

هــنــيــة مــن خـــال هـــذا الــتــحــلــيــل إلـــى الــحــديــث عن 
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الــــطــــبــــقــــات الــــوســــطــــى فـــــي تـــــونـــــس، الــــتــــي يـــتـــحـــدث 

الجميع اليوم عن ترهلها وتدحرجها على السلّم 

الاجتماعي، والــتــي قــد تــكــون، مــن جملة عوامل 

ــثّـــر الـــمـــســـار  ــتـــعـ أخـــــــــرى، أحــــــد الــــعــــوامــــل الـــمـــفـــســـرة لـ

الانــتــقــالــي الــديــمــقــراطــي، لــمــا لــلــطــبــقــات الــوســطــى 

من دور في صوغ التوافقات الاجتماعية وضمان 

مناخ سلّم اجتماعي ونماء اقتصادي. كما أطنب 

المؤلف في الحديث، في هذا الفصل، عن عاقة 

الـــنـــخـــب الـــتـــونـــســـيـــة بـــالـــمـــســـار الانـــتـــقـــالـــي والــطــريــقــة 

ـــيـــــرة دور »الـــطـــبـــقـــات«  الــــتــــي تـــتـــمـــثّـــل بـــهـــا هـــــذه الأخــ

إنــجــاح  فــي  الــمــقــصــاة  الشعبية والشغيلة والــفــئــات 

المسار الانتقالي والديمقراطية أو إفشالهما. أما 

فـــي الـــفـــصـــل الأخــــيــــر، فــقــد تــحــدث الــمــؤلــف - في 

سياق برهنته على تأكد قيمة الفرد ومسار الفردية 

فــي فــتــرة الــبــنــاء الــوطــنــي وفـــي الــمــرحــلــة الــتــي تلت 

الثورة التونسية - عن مسألة تحرر المرأة التونسية 

ــــود الـــمـــجـــتـــمـــع  ــيــ ــ ــنـــــذ الـــــفـــــتـــــرة الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة مـــــــن قــ ــ مـ

التقليدي، والــتــي تُعتبر مــن الــتــجــارب الــرائــدة في 

الــعــالــم الــعــربــي مــع ســن دولــــة الــبــنــاء الــوطــنــي سنة 

الـــتـــي يمكن  956) لــمــجــلــة الأحــــــوال الــشــخــصــيــة، 

اعـــتـــبـــارهـــا - رغـــــم بـــعـــض الــتــحــفــظــات الـــتـــي يــبــديــهــا 

بعض المفكرين الإساميين المحافظين - مسارًا 

تاريخيًا لا يمكن الرجوع فيه إلى الوراء أو إلغاؤه. 

ومن خال التركيز على مكانة المرأة ودورها في 

التوجه  يتضح  والسياسية،  المشاركة الاجتماعية 

في الفترة المعاصرة إلى تأكيد قيمة الفرد، وهي 

مشاركة ما زالت محتشمة وتواجه عوائق عديدة، 

منها رواسب ذهنية المجتمع الأبوي والذكوري، 

وصـــــعـــــوبـــــة تــــوفــــيــــق الـــــــمـــــــرأة بــــيــــن الأعـــــــبـــــــاء الأســـــريـــــة 

والأعـــبـــاء الــعــائــلــيــة مـــن جــهــة، والــمــهــمــات المهنية 

من جهة أخرى، وضعف حضورها في المجتمع 

السياسي، وضعف تمثيليتها في دوائر القرار في 

الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. ومــوضــوع الــمــرأة 

مــن خـــال الــمــثــال الــتــونــســي، يــؤكــد افــتــراض هنية 

الــعــربــيــة الفكرية،  يــرجّــح أن تــكــون النهضة  الـــذي 

التي كان من أبرز مطالبها تعليم البنت )وهو من  

تجند فــي الـــدفـــاع عــنــه رجـــال الإصــــاح مــن أمــثــال 

الــــطــــهــــطــــاوي والــــكــــواكــــبــــي وقـــــاســـــم أمــــيــــن ومــحــمــد 

عبده والأميرة نازلي ومي زيــادة والطاهر الحداد 

بــن عــاشــور، ومجموعة حركة »الشباب  والطاهر 

التونسي« من أمثال الشاذلي خير الله ومصطفى 

الذين  بــاش حامبه والبشير صفر  خــزنــدار وعــلــي 

كانوا يلتقون في صالون الأميرة نازلي في المرسى 

خــال ســنــوات العقد الــثــانــي مــن الــقــرن العشرين 

بالحاضرة تــونــس، للدفاع عــن مــبــدأ تــحــرر الــمــرأة 

التونسية والمرأة العربية( هي التي أوجدت شرارة 

تــحــول »داخـــلـــيـــة« فــرضــتــهــا إرادة الــنــخــب الــفــكــريــة 

التخلف  لتغيير الأوضـــاع ومقاومة  آنـــذاك  العربية 

والــتــحــجــر والاســـتـــبـــداد الــثــقــافــي والـــســـيـــاســـي. هــذه 

ــــم تـــكـــن نـــتـــيـــجـــة عــمــلــيــة  الــــتــــحــــولات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ

ــــغـــــرب، بــــل نــتــيــجــة ديـــنـــامـــيـــة داخـــلـــيـــة،  تـــثـــاقـــف مــــع الـ

ولــم تنشأ بفعل الــصــدمــة الــحــضــاريــة الــتــي وقعت 

الذي  الاستعماري،  الاستيطاني  الحضور  نتيجة 

لـــم تــكــن تــهــمــه وضــعــيــة تــحــريــر الـــمـــرأة فـــي شـــيء، 

 بــــل إنـــــه ســـعـــى إلـــــى اســـتـــدامـــة وضـــعـــهـــا فــــي الــجــهــل 

والإقصاء والتهميش.

يــتــمــوقــع الــكــتــاب فـــي الـــفـــتـــرة  الــعــثــمــانــيــة الحسينية 

 ((956 -  (88(( - )88)( والاستعمارية   (705(

وفترة البناء الوطني ودولة الاستقال والتحديث 

)956) - ))0)(، ويطمح إلى ممارسة ما يسمى 

يهتم بما جاء  المباشر، حين  أو  الحيني  التاريخ 

الـــتـــونـــســـيـــة )كــــــانــــــون الأول/ الــــــثــــــورة  بــــعــــد مـــــخـــــاض 

))0)( من  الــثــانــي/يــنــايــر  ديـــســـمـــبـــر0)0) - كـــانـــون 

تـــعـــثّـــر لـــلـــمـــســـار الانــــتــــقــــالــــي، وإعـــــــــــادة طــــــرح مــســألــة 

كتابة التاريخ والذاكرة، وهيجان الكلمة العفوية 

ــــى تــمــلــكــهــا،   ــ ــيـــع إلـ والـــمـــنـــظـــمـــة الــــتــــي يـــســـعـــى الـــجـــمـ
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ورجـــــــوع صـــاخـــب لـــلـــتـــيـــارات الـــجـــهـــاديـــة الــســلــفــيــة، 

بــالــهــويــات الجماعية  وإعــــادة طـــرح قــضــايــا تتصل 

والــفــرديــة والــمــواطــنــة، مثل مسألة الأوقـــاف ومبدأ 

الـــتـــنـــاصـــف أو الـــتـــكـــامـــل لـــلـــمـــرأة الــتــونــســيــة وعـــاقـــة 

ـــلــــي بــــالــــمــــجــــال الــــــمــــــركــــــزي، وهــــي  الـــــمـــــجـــــال الــــمــــحـ

مــســائــل بـــيّـــن عــبــد الــحــمــيــد هــنــيــة فـــي هــــذا الــكــتــاب 

ــتـــاريـــخـــي فــيــهــا،  وكــــتــــابــــات أخــــــرى أهـــمـــيـــة الـــحـــفـــر الـ

ــــار إلــــى أنـــهـــا، وإن تــكــن قــضــايــا راهـــنـــة ويــبــدو  وأشــ

ا، لا يمكن فهمها  الطلب الاجتماعي عليها ملحًّ

إلا بقراءة تاريخية متأنية ومدعمة بشواهد يمكن 

ــنـــــاء عـــلـــيـــهـــا رؤيـــــــــة مـــوضـــوعـــيـــة  ــ ــــقـــــدم بـ الــــــمــــــؤرخ أن يـ

مــتــرويــة عــلــمــيــة، مــن شــأنــهــا أن تــنــيــر الــنــقــاش الــعــام 

حــــــــول قــــضــــايــــا كــــثــــر حــــولــــهــــا الــــصــــخــــب الإعـــــامـــــي 

والجدل السياسي في مدار الشأن العام.  

ــيــــة مـــــــــرور الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــطـــــرح الــــكــــتــــاب إشــــكــــالــ كــــمــــا يـ

الــتــونــســي خـــال الــفــتــرة الــحــديــثــة، بـــــدءًا مـــن الــقــرن 

ــتــــرة الـــمـــعـــاصـــرة،  الــــســــابــــع عـــشـــر ووصــــــــــولًا إلــــــى الــــفــ

وإلى حد الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس بعد 

» ثــــورة ))0)«، مـــن نــظــام حــكــم الـــحـــزب الــواحــد 

إلـــى الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، والانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 

مـــــن مـــجـــتـــمـــع عــــشــــائــــري جـــمـــعـــوي انـــقـــســـامـــي تُــــعَــــدّ 

ــــقـــــرابـــــة وصــــــــات الــــــجــــــوار والــــــــــدم والانــــتــــمــــاء  فــــيــــه الـ

لــــــلأرض والـــمـــحـــلـــة مـــحـــور الـــتـــراتـــب الاجـــتـــمـــاعـــي، 

إلــى مجتمع فئوي »طبقي« عضوي يعطي الفرد 

مــكــانــة مــتــمــيــزة، ويــســمــح لــقــيــم الـــفـــردانـــيـــة ولــمــســار 

الفردية بـتكريس قيم الحداثة والحرية والليبرالية، 

ــــة تـــأكـــيـــد مــســار  ومـــــؤخـــــرًا الــــمــــواطــــنــــة. وعــــلــــى الـــــدولـ

ــيــــه هــــــــــذا مـــــــن نـــســـف  ــنــ ـــديــــــث، مـــــــع كـــــــل مـــــــا يــــعــ ــ ــــحـ ـــتــ ــ الـ

لـــلـــنـــظـــام الـــقـــديـــم وإعـــــــــادة بـــنـــائـــه فــــي عــــاقــــة الــــدولــــة 

الــمــركــزيــة بــالــمــجــال الــمــحــلــي والـــتـــرابـــي، مـــن دون 

 مــنــع اســـتـــمـــراريـــة بــعــض مــظــاهــر الــمــجــتــمــع الــقــديــم 

بـــصـــفـــة حــاســمــة  الـــقـــطـــع مـــعـــهـــا  أو »الـــتـــقـــلـــيـــدي« أو 

ونهائية. وهــذا يعني مــرور المجتمع من منظومة 

يــــــقــــــع فـــــيـــــهـــــا تــــــــــــــــــوارث الـــــــوضـــــــعـــــــيـــــــات والــــــمــــــكــــــانــــــات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ويُـــســـلـــب فــيــهــا الــــفــــرد كــــل اســتــحــقــاق 

وجــــدارة وقـــدرة على الــتــدخــل وتغيير الإكــراهــات 

والإلـــــزامـــــات وضـــغـــوط الــمــنــشــأ الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــى 

ــيـــه الــــفــــرد جـــمـــيـــع طــــاقــــات الــفــعــل  مــجــتــمــع يُـــمـــنـــح فـ

والــتــغــيــيــر والــــمــــبــــادرة والــتــنــقــل والــــحــــراك والــتــعــبــيــر، 

ــــمـــــات الــــمــــواطــــنــــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــتـــــي هـــــي مـــــن سـ ــ الـ

مجتمع الأفراد المتحررين من ضغوط المجتمع 

»الــطــائــفــي« الأهـــلـــي  الــعــشــائــري الــقــبــلــي، وهــــو ما 

ــــاســــتــــخــــدام »الــــعــــنــــف الــــشــــرعــــي«  ـــ يـــســـمـــح لــــلــــدولــــة بــ

يــقــول مــاكــس فيبر، ومأسسة الثقة  واحــتــكــاره كما 

كما يفترض براتند دي جوفنال، ويُلزم فيه الأفراد 

بـــــدفـــــع الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى اعــــتــــبــــار قـــــاعـــــدة الـــشـــفـــافـــيـــة 

التي يضمنها  الاجتماعية،  والعدالة  والمصداقية 

قــــانــــون مـــجـــرد وشـــبـــه كـــونـــي مـــتـــعـــال يُــــلــــزم الــجــمــيــع 

بالحقوق والواجبات نفسها.

والــكــتــاب يــقــطــع مــنــذ الــبــدء مــع الــفــكــرة الــقــائــلــة إن 

بروز الفرد والفرادنية في المجتمعات المشرقية، 

أو لنقُل غير الغربية، هو وليد الفترة الاستعمارية 

ــــربـــــي )مــــصــــر،  ــــعـ ــــمـــــشـــــرق الـ الـــــتـــــي عــــرفــــتــــهــــا بــــــلــــــدان الـ

ــــراق...( والـــمـــغـــرب الــعــربــي )تــونــس،  ــــعـ ســـوريـــة، الـ

الــجــزائــر الـــمـــغـــرب...(، وأن الــمــجــتــمــع الــتــونــســي، 

مثاً، كان فيه الفرد ذو ملمح الفاعل أو الذات أو 

الأنا شبه غائب، وأن مسار الفردية بدأ مع حلول 

الاستعمار ومع تأكّل المجتمع التقليدي القروي 

في المدن والقرى والأرياف التونسية، على الأقل 

ماديًا، واندماجه في منظومة الاقتصاد الرأسمالي 

ــــة الـــتـــعـــبـــويـــة  ــيــ ــ ــــاجــ الــــعــــالــــمــــي وتــــــراجــــــع الــــــقــــــدرة الإدمــ

ـــجــــمــــاعــــة، وظـــهـــور  لـــهـــيـــاكـــل الـــقـــبـــيـــلـــة والــــعــــشــــيــــرة والـ

ــــأجـــــور وتــــــوافــــــد الــــعــــمــــال والــــمــــزارعــــيــــن  ــــمـ الــــعــــمــــل الـ

الــمــفــقــريــن عــلــى الــمــدن الــكــبــرى بــحــثًــا عــن العمل 

والــــــــســــــــكــــــــن، وظـــــــــهـــــــــور مـــــفـــــاهـــــيـــــم مــــــثــــــل »الــــــشــــــعــــــب« 

والــــمــــواطــــن والـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــة والــــحــــزب والـــشـــأن 
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العام والفضاء العام والحركات الاجتماعية. وقد 

ـــاول الــكــتــاب، مـــن خـــال الــحــفــر فـــي الــمــصــادر  حـ

الأرشــيــفــيــة والــوثــائــق الــتــاريــخــيــة وســـنـــدات الــذاكــرة 

الشفوية الجماعية، استقصاء الأحداث التاريخية 

الــســيــاســيــة الــكــبــرى الــتــي عــرفــتــهــا الـــبـــاد الــتــونــســيــة، 

مــنــذ نـــجـــاح الــــدولــــة الــحــســيــنــيــة فــيــهــا بــــــدءًا مـــن سنة 

705) في » تحييز« مجالها الترابي وبسط نفوذها 

الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي عــلــى نــــواح عــديــدة منها، 

وخـــاصـــة فـــي الأقـــالـــيـــم الــبــعــيــدة عـــن مـــركـــز الــســلــطــة 

الحاضرة تونس.

ــثّــــل خـــــاصـــــة الـــــكـــــتـــــاب واســــتــــنــــتــــاجــــاتــــه فــــــي أن  ــتــــمــ تــ

ــيــــدًا عـــــن الــــــقــــــراءة الـــثـــقـــافـــويـــة أو  م، بــــعــ الــــكــــاتــــب قـــــــــدَّ

الــقــراءة الأنوية المركزية للغرب، قــراءة »جديدة« 

لــمــســألــة حـــضـــور الـــفـــرد فـــي الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 

الفترة الحديثة والراهنة، ومــرور المجتمع  خال 

ــيًـــا مــــن وضـــعـــيـــة مــجــتــمــع الـــرعـــايـــا  الـــتـــونـــســـي تـــدريـــجـ

والمبايعة والــولاء والسالة والوراثة إلى مجتمع 

الــمــواطــنــيــن الأحــــرار المنخرطين طــوعًــا فــي تعبئة 

ــيــــة ومــــواطــــنــــيــــة«، وتـــحـــقـــق هــــــذه الـــنـــقـــلـــة عــبــر  »طــــوعــ

مـــخـــاض عــســيــر تــشــابــكــت فــيــه الـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة 

الــخــارجــيــة، ومــــرّ بخمسة منعطفات  الــعــوامــل  مــع 

زمــنــيــة مــهــمــة تــشــكــلــت بـــوادرهـــا الأولـــــى مـــع سلطة 

»الـــــــبـــــــايـــــــات« الـــحـــســـيـــنـــيـــيـــن الــــــذيــــــن قـــــــامـــــــوا، مــــنــــذ أن 

نـــجـــحـــوا فــــي الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الــــبــــاد الـــتـــونـــســـيـــة ســنــة 

بين  يــفــرّق  بتكوين نظام جبائي وسياسي   ،(57(

عـــالـــمـــيـــن، عــــالــــم مـــديـــنـــي وقـــــــــروي خــــاضــــع لــلــنــفــوذ 

ـــــدوي واقــــع  الـــجـــبـــائـــي والـــســـيـــاســـي، وعــــالــــم قــبــلــي بـ

خارج سيطرة النفوذ الترابي للدولة الحسينية، ثم 

نجحوا في ضمه تدريجيًا؛ وهذا نمط من التطور 

ــــذه الـــفـــتـــرة  الـــتـــاريـــخـــي تــــفــــردت بــــه تــــونــــس خــــــال هــ

مقارنة بجيرانها، مثل الجزائر والمغرب وليبيا.

ــــقـــــطـــــة الــــــتــــــحــــــول الـــــثـــــانـــــيـــــة مــــــــع مـــنـــتـــصـــف  ووقــــــــعــــــــت نـ

الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، عــنــدمــا عــمــدت الـــدولـــة إلــى 

ســـن إصــــاحــــات جــبــائــيــة وإداريــــــــة ســـاعـــدت على 

ـــذيــــن أصــبــحــوا  مـــزيـــد مــــن تــشــكــيــل قــيــمــة الأفـــــــــراد الـ

مـــتـــســـاويـــن أمــــــام ســلــطــة الــــدولــــة والـــجـــبـــايـــة، عــكــس 

الـــفـــتـــرات الــســابــقــة الـــتـــي كــــان يــتــمــتــع فــيــهــا الأعـــيـــان 

بـامتيازات جبائية  المحليون وبعض المقاطعات 

ــتـــــرة صـــــــار الـــجـــمـــيـــع،  ــ ــــفـ واجــــتــــمــــاعــــيــــة؛ وفـــــــي هـــــــذه الـ

أفــــرادًا معزولين عن  وبــصــورة نظرية على الأقـــل، 

انتماءاتهم الجهوية والعائلية أو المذهبية.

فــــــــــي مـــــــرحـــــــلـــــــة ثــــــــالــــــــثــــــــة، وهـــــــــــــي مـــــــرحـــــــلـــــــة الاحــــــــتــــــــال 

إلــــــى ذوات داخـــــل  تــــحــــول »الـــــرعـــــايـــــا«  الــــفــــرنــــســــي، 

منطق الدولة الاستعمارية، يعيشون انفصامًا بين 

مــصــالــحــهــم الــعــشــائــريــة والــمــحــلــيــة الــتــي مـــا عـــادت 

تنفع ولا تضر، ومنطق الهيمنة الاستعمارية التي 

أحدثت تباينًا »عنصريًـا« واجتماعيًا بين الأهالي 

والـــــــجـــــــوالـــــــي الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، وبـــــالـــــخـــــصـــــوص الـــعـــنـــصـــر 

الـــروح الوطنية  الــذي ساهم فــي تأجيج  الفرنسي 

وفــــي إقـــامـــة وعــــي بـــضـــرورة الانــــخــــراط فـــي الــعــمــل 

السياسي والنقابي والثقافي.

نــقــطــة الــتــحــول الـــرابـــعـــة جــــرت بــعــد حـــصـــول الــبــاد 

إذ عمقت  956)؛  التونسية على الاستقال سنة 

ــــوم الــــنــــخــــبــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وتــــــعــــــززت  ــــهـ ـــفـ الــــــمــــــدرســــــة مــ

الــفــردي والــحــراك الاجتماعي  ذهنية الاســتــحــقــاق 

والجغرافي وذهنية الطموح الاجتماعي.

ــيــــرًا، يـــعـــود الــمــؤلــف إلــــى ثـــــورة جــانــفــي ]كـــانـــون  أخــ

الــثــانــي[ ))0) ومـــا رافــقــهــا مــن تــحــوّل تــونــس إلــى 

صــنــف بــلــدان الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي الــتــي تسعى 

ــنـــة وتـــــــــداول الــســلــطــة  إلـــــى بـــنـــاء مـــؤســـســـات الـــمـــواطـ

ــيــــة ســـــلـــــمًـــــا، وهــــــــو مـــــســـــار لــــــم يــــمــــنــــع، رغــــم  ــيــــاســ الــــســ

انتكاساته وتعثراته، الرجال والنساء والأفــراد من 

الـــوثـــوق بـــضـــرورة الــتــحــرر مـــن مــنــظــومــة الاســتــبــداد 
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ومـــــن بـــنـــاء مـــؤســـســـات مـــواطـــنـــيـــة تـــؤكـــد قــيــمــة الـــفـــرد 

والانخراط الطوعي والتلقائي في قضايا »الشأن 

العام« والعيش المشترك. 

الــفــرد في  بتأكيد مــســار تعثّر قيمة  الــكــتــاب  ينتهي 

تونس، وما تحيل إليه من سعي دؤوب - خاصة 

ــنــــســــاء والـــــشـــــبـــــاب وأفـــــــــواج  ـــشـــة كــــالــ الــــفــــئــــات الـــمـــهـــمَّ

ــلــيــن مـــن الــعــمــل والــجــهــات الــمــحــرومــة من  الــمــعــطَّ

التنمية - للتحرر من الغبن الاجتماعي، وتشبث 

بــمــا تــحــفــزه قــيــمــة الـــفـــردانـــيـــة مـــن تــــوق إلــــى الــحــريــة 

والحراك، والتحرر من قيود المجتمع العشائري 

ــبــــلــــي والــــمــــحــــلــــي؛ فـــــدرجـــــة حـــــضـــــور الـــــفـــــرد أو  والــــقــ

غيابه في الرابطة الاجتماعية أو السياسية ليست 

عــلــى قـــدر أهــمــيــة الــوعــي بحتمية وجــــوده وقــدرتــه 

على الفعل، وهو ما يمكن أن يكرس فعاً قيمة 

الــحــداثــة، والــتــحــرر أيــضًــا مــن نــتــائــج تــذبــذب قيمة 

الانتهازية  الــفــرديــة، وانتشار  الــفــرد وضبابية مسار 

ــيــــة والـــمـــحـــســـوبـــيـــة الـــتـــي هــــي الــــوجــــه الــقــاتــم  والأنــــانــ

لـــقـــيـــمـــة الـــــفـــــردانـــــيـــــة. وكـــــمـــــا نــــــعــــــرف، فــــقــــد اخـــتـــلـــفـــت 

المدرسة التطورية مع رواد الانتشارية والمدرسة 

 الألــمــانــيــة )زيـــمـــل، تــونــيــز، فــيــبــر، فـــرانـــس بــــــواز...( 

فـــي تــقــديــر مـــداهـــا وآثــــارهــــا شـــرقًـــا وغــــربًــــا؛ إذ اعــتــبــر 

بــعــضــهــا )وأســــــاسًــــــا الـــتـــطـــوريـــون مــــن أمــــثــــال تــايــلــور 

بــــرتــــشــــارد وداروِن  ــيــــنــــس  وافــ ودوركـــــهـــــايـــــم وغـــيـــلـــنـــر 

ومرغن...( أن الحداثة، كما وقعت معايشتها في 

الــغــرب، تُعتبر حلقة مثلى أو عنوان تطور، بينما 

اشترك آخرون، ونعني رواد الفلسفة الألمانية، في 

واغترابًا  وتقهقرًا  انــحــدارًا  الغربية  الحداثة   اعتبار 

للذات الإنسانية. 

تــردد المجتمعات  يمكن أن نقول في الختام إن 

ــيـــمـــة الـــــفـــــرد وإلــــــــزامــــــــات الـــجـــمـــاعـــة،  الــــعــــربــــيــــة بــــيــــن قـ

وتــــــــضــــــــارب الــــمــــصــــلــــحــــة الـــــــفـــــــرديـــــــة مـــــــع الـــمـــصـــلـــحـــة 

الــــعــــامــــة، يــــفــــســــران إلــــــى حـــــد مـــــا صــــعــــوبــــات إنـــجـــاز 

ـــة، وتــــــواصــــــل الــــــــــولاءات  ـــنــ ــــواطــ ـــمـ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــ

ـــذبـــــذب الــــوعــــي بـــيـــن دوائــــــــر الانـــتـــمـــاء  الـــقـــديـــمـــة، وتــ

ــــام الــــطــــوعــــي فـــــي حـــــركـــــات عــمــل  ــتـــــظـ ــ الأولـــــــــى والانـ

ونضال سياسي ومدني.
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